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الفصل الخامس
العلاقة بين القلق والاكتئاب

بــن  أثبتــت الأبحــاث الطبيَّــة والنفســيَّة وجــود علاقــة وثيقــة 
مــرض الاكتئــاب ومــرض القلــق، إذ أنَّهمــا يشــتركان معــاً في الكثيــر 
ــا تتشــابه العمليــات النفســيَّة لــكُلٍّ منهمــا  ــة، كمَّ مــن الأعــراض المرضيَّ
إلــي حــدٍّ كبيــر، وكذلــك الأســباب الظاهريــة المؤديــة إلــي كُلّ منهمــا0 
وقــد اتضــح أن معظــم الأســباب التــي تــؤدي إلــي الإصابــة بمــرض 
القلــق يمكــن أن تــؤدي في حــالاتٍ كثيــرةٍ إلــي الإصابــة بمــرض الاكتئــاب 
أيضــا0ً ولعــل مــن أهــم هــذه الأســباب: عــدم إحســاس الفــرد بالأمــان 
الاقتصــادي والصحــي لــه ولعائلتــه، والذيــن يحبَّهــم ويهتــم بهــم، ومروره 
بمحنــةٍ أو تجربــةٍ ينتــج عنهــا وضــع جديــد يُضاعــف مــن الأعبــاء 
ــة المُلقــاة علــي عاتقــه، وتوقعــه حــدوث  الاقتصاديــة والتبعــات الصحِّيَّ
مــا يمكــن أن يُهــدِّد احترامــه وتقديــره لنفســه في نظــر الآخريــن ســواء 
في الدائــرة الشــخصيَّة والأســرية المحــدودة، أو الدائــرة الاجتماعيَّــة 

ــة.  ــة إذا كان شــخصية عامَّ الواســعة خاصَّ

ــة والنفســيَّة فيمــا يتصــل  وقــد تعــدَّدت اتجاهــات الأبحــاث الطبيَّ
بعلاقــة الاكتئــاب بالقلــق، فهنــاك مَــنْ يــري أنَّ الاكتئــاب كغيــره مــن 
الأمــراض النفســيَّة الأخــرى ليــس ســوي حالــة مرضيــة تحــدث كوســيلةٍ 
دفاعيــةٍ لمنــع ظهــور القلــق والإصابــة بــه، أي أن الاكتئــاب عبــارة عــن 

قلــق خوفــاً مــن الإصابــة بالقلــق.
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وهنــاك مَــنْ يــري أنَّ الاكتئــاب هــو مظهــر مــن المظاهــر غيــر 
ــراع النفســي  المباشــرة التــي يختفــي وراءهــا القلــق وشــتي أنــواع الصِّ
بدليــل التقــارُّب الظاهــر في نســبة وقــوع كُلّ مــن المرضــن، بالإضافــة 
ــي  ــح عل ــي أصطل ــا والت ــة المشــتركة بينهم ــرة الحــالات المرضي ــي كث إل
تســميتها بــــــ » قلــق الاكتئــاب «، أو » اكتئــاب القلــق « طبقــاً لتغلُّــب أحــد 

المرضــن علــي الآخــر.

ومــن الواضــح أنَّ حــالات كثيــرة مــن الاكتئــاب في مصــر والعالــم 
القلــق بمــرض  مــرض  فيــه  الــذي يمتــزج  النــوع  مــن  هــي  العربــي 
الاكتئــاب، ولكــن مــع تفــاوت في درجــات الحِــدة والتفاقــم. وهــي ظاهــرة 
أقــلّ وضوحــاً في دول العالــم المتقــدم التــي ينفــرد فيهــا مــرض الاكتئــاب 
بوضــوح أعراضــه المرضيــة في كثيــرٍ مــن الحــالات.  ولعــلّ هــذا يُفسِّــر 
لنــا تفاقــم درجــات الاكتئــاب وتطوُّرهــا إلــي اكتئــاب عقلــي، كمَّــا يُفسِّــر 

كثــرة حــوادث الانتحــار في الغــرب.

لكــن هــذا لا يعنــي أنَّنــا في مصــر والعالــم العربــي محصنــون ضــدّ 
مــرض الاكتئــاب ذي الأعــراض الواضحــة المُحــدَّدة، والــذي يمكــن أن 
يتفاقــم ويتطــوَّر إلــي اكتئــاب عقلــي، إذ أن تعقيــدات الحيــاة المتزايــدة 
وضغوطهــا التــي أصبحــت ترهــق كاهــل الإنســان في مصــر والعالــم 
ــؤدي  ــق مــن الأســباب مــا يمكــن أن ي ــة، تخل ــه اليومي ــي في حيات العرب
إلــي نتائــج أســوأ مــن تلــك التــي نلمســها في بــاد العالــم المتقــدم، 
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والدليــل علــي ذلــك تزايــد نســبة وقــوع حــوادث الانتحــار في الســنوات 
الأخيــرة ممَّــا يُلقــي بتبعــات وأعبــاء مضاعفــة علــي كاهــل الخبــراء 

النفســيين والاجتماعيــن والاقتصاديــن.

ابعة من القلق: < الاكتئاب..المرحلة السَّ

يؤكِّــد » ديفيــد شــيهان « بــأنَّ الاكتئــاب هــو المرحلــة السَّــابعة 
ــه مــن الطبيعــي والمتوقــع أن يصبــح مرضــي  ــق، فهــو يــري أنَّ مــن القل
القلــق متشــائمين ومكتئبــن مــع إحساســهم المتنامــي والمتزايــد بالعجــز، 
ــل الحيــاة، أو العمــل، أو القــدرة علــي القيــام  وعــدم القــدرة علــي تحمُّ
بأعبــاء الحيــاة العائليَّــة، أو العثــور علــي عــاج حاســم وفعَّــال،  ولذلــك 
يمــرّ مرضــي القلــق بمراحــل مــن الاكتئــاب أو الإحســاس بالأســى 
والغــم والضيــق الشــديد، ولهــذا الســبب يُقــال لهــم أن مشــكلتهم هــي 
الاكتئــاب، لكــن يجــب أن نــدرك أنَّ أعــراض قلــق الاكتئــاب أو اكتئــاب 
القلــق تختلــف عــادةً في نوعهــا عــن أعــراض الاكتئــاب البيولوجــي الذي 
يــؤدي في الغالــب إلــي الانتحــار الفعلــي إذا لــم يُعالــج بالــدواء المُضــاد 
للاكتئــاب. والعقاقيــر المُضــادة للاكتئــاب البيولوجــي لا تُفيــد في مــرض 
القلــق الــذي يــؤدي إلــي الاكتئــاب. وليســت كُلّ أنــواع الاكتئــاب بمثابــة 
ــاك أنواعــاً أخــري  ــق؛ لأنَّ هن ــرة والمتطــورة لمــرض القل المراحــل الأخي

مــن الاكتئــاب البيولوجــي تحــدث في غيــاب نوبــات القلــق.
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نب.. وامتزاج الكتئاب بالقلق: < الشعور بالذَّ

ــق فــإن المريــض يقــع تحــت رحمــة  ــاب بالقل ــزج الاكتئ عندمــا يمت
بالكفــاءة  والإحســاس  والإرادة  الأمــل  وفقــدان  بالذَّنــب،  الشــعور 
والجــدارة، ويغلــب عليــه الاتجــاه السَّــلبي المستســلم المتشــائم حتــي 
نحــو المواقــف والشــخصيات والأشــياء التــي كان ينظــر إليهــا نظــرة 

متفائلــة.  ايجابيَّــة 

بنفــس  ومســتمرة  ثابتــة  ليســت  والاتجاهــات  المشــاعر  وهــذه 
ــمَّ تنحســر، وهكــذا. لكنَّهــا  الدرجــة، لكنَّهــا تغمــر المريــض كالأمــواج ثُ
في كُلِّ درجــات الغمــر والانحســار يــؤدي إلــي درجــات متفاوتــة مــن 
بالذَّنــب بصفــةٍ خاصَّــةٍ، فهنــاك  المفــرط  النشــاط، والشــعور  شــلل 
الشــعور بالذَّنــب نتيجــة عجــز المريــض عــن الاحتمــال النفســي لمواقــف 
أن  الإنســان  واجــب  مــن  أن  الآخــرون  يــري  وأشــياء  وشــخصيات 

يتحملهــا؛ لأنَّهــا ظواهــر طبيعيــة ومُعتــادة. 

وهنــاك أيضــاً الشــعور بالذَّنــب نتيجــة للعجــز عــن أداء الــدور 
كُلّهــا  أو ربّ الأســرة، وهــي  أو الأب  الــزوج  المفتــرض في  الطبيعــي 
ــا  أعمــال روتينيــة يؤديهــا كُلّ الآبــاء لأطفالهــم والأزواج لزوجاتهــم. كمَّ
أنَّ هنــاك شــعوراً بالذَّنــب نتيجــة للعجــز عــن  المشــاركة في المناســبات 
ــة وأنشــطة الفــراغ خــارج البيــت، والذهــاب إلــي الأســواق،  الاجتماعيَّ
والاختــاط بالغربــاء، وتنــاول الغــذاء أو العشــاء في المطاعــم، والســفر 

ــي.  ــداً عــن محــل الإقامــة الأصل في إجــازات بعي
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بــل إن هنــاك شــعوراً بالذَّنــب نتيجــة للإصابــة بالاكتئــاب وفقــدان 
ــك وبعــده  ــل ذل ــن. وقب ــي الآخري الإرادة واتخــاذ القــرار والاعتمــاد عل
هنــاك شــعور بالذَّنــب لأنَّ مريــض القلــق أو الاكتئــاب يــري أنَّــه الســبب 
في تقييــد حيــاة الذيــن يُحيطــون بــه وضيــاع فــرص نشــاطهم وإقبالهــم 
علــي الحيــاة، خاصَّــة الذيــن يُحبَّهــم ويضعهــم في مكانــةٍ أثيــرةٍ في 

نفســه.

رات مرض القلق: < الاكتئاب.. وعلاقته بمراحل تطوُّ

السَّــابعة  المرحلــة  الاكتئــاب بصفتــه   » ديفيــد شــيهان   « وضــع 
ــمَّ الفــزع،  والأخيــرة في تطــوُّرات مــرض القلــق بعــد مرحلــة النوبــات، ثُ
ثُــمَّ الوهــم، ثُــمَّ المخــاوف المرضيــة المحــدودة، ثُــمَّ المراحــل المرضيــة 
لكــن  المرضيــة،  بســبب المخــاوف  الكاملــة  العزلــة  ثُــمَّ  الاجتماعيَّــة، 
ــة مــن هــذه  ــة مرحل ــب أي ــاب يمكــن أن يواك ــري أنَّ الاكتئ »شــيهان « ي
ــق يمكــن أن يتطــوَّر في بعــض الحــالات  المراحــل؛ ذلــك أنَّ مــرض القل
علــي مــدي بضــع ســنين خــال مراحلــه الســبع، وفي حــالات أخــري 
تبــدو علــي بعــض المرضــي أعــراض إحــدى المراحــل أكثــر مــن المراحــل 
ــد يظــلّ  ــلّ ق ــا، ب ــة منه ــد مرحل ــت عن ــا توقف ــدو أنَّه ــد يب الأخــرى، وق
بعــض المرضــي في مرحلــة واحــدة بضــع ســنين قبــل الانتقــال إلــي 

غيرهــا0
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إنَّ العوامــل الفعَّالــة في ســرعة التقــدُّم خــال هــذه المراحــل هــي 
التعــدُّد والشــدة في نوبــات الفــزع غيــر المتوقــع ونوبــات الأعــراض 
ــن  ــاتٍ شــديدةٍ تلقائيــةٍ م ــدءون بنوب ــن يب الأخــرى خاصَّــة هــؤلاء الذي
الهلــع، إذ أنَّهــم ســرعان مــا يكتســبون مخــاوف مرضيــة عديــدة ويقعــون 
ضحايــا للاكتئــاب. وكُلَّمــا كانــت نوبــات الأعــراض أو نوبــات الفــزع 
أخــف، قــلّ احتمــال تطــوُّر المــرض إلــي مرحلــةٍ متأخــرةٍ، وهنــاك حالات 
ــلً  ــدة ب ــي مضاعفــات جدي أخــف مــن ذلــك لا يتطــوَّر فيهــا المــرض إل

يظــل شــبه ثابــت0

وقــد تتقــدَّم المراحــل إلــي الأمــام ثُــمَّ تتراجــع طبقــاً لحالــة المريــض 
ــةٍ  ــدّ والجــزر.  وبصف ــن الم ــن أو الســوء، كأمــواج البحــر ب مــن التحسُّ
المــدي  علــي  وهبوطــاً  يتذبــذب صعــوداً  المــرض  فــإن مســار  عامَّــةٍ 
ــاً أخــري.  وقــد يختفــي عنــد  ــاً ويخــف أحيان الطويــل إذ يشــتد أحيان
ــرة أســابيع أو شــهور أو ســنوات،  بعــض المرضــي بصــورةٍ غامضــةٍ فت
لكــن إذا لــم يُعالــج المــرض علاجــاً فعَّــالاً فإنَّــه يعــود فيمــا بعــد وتشــرع 

ــد0 ــه في التطــوُّر الطبيعــي مــن جدي مراحل

حــدَّد  الــذي  الدقيــق  النظــام  دائمــاً  تتبــع  لا  المــرض  ومرحــل 
» شــيهان« إطــاره العــام، في كتابــه المعنــون: » مــرض القلــق «، فــإن 
مرحلــة الوهــم أو توهُّــم المــرض ومرحلــة الاكتئــاب قــد تحدثــان بصفــةٍ 
ــةٍ في وقــتٍ مبكــر أو متأخــر، لكــن المــرض بوجــهٍ عــام يتجــه في  خاصَّ
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صورتــه المتزايــدة في الشــدة والحِــدة خــال المراحــل الســبع جميعــاً 
بطريقــةٍ أو بأخــري. وفي أغلــب الحــالات فــإن أوَّل مــا يقــع هــو النوبــات 
ــادة  ــة، وزي ــدة بســبب المخــاوف المرضي ــة المتزاي ــي العزل ــؤدي إل ــي ت الت

الاكتئــاب، وهبــوط الــروح المعنويــة.

< الفروق الجوهرية بين الاكتئاب والقلق:

ومــرض  القلــق  مــرض  بــن  الواضحــة  التفرقــة  ســبيل  علــي 
الاكتئــاب تبيَّــن أنَّ القلــق التلقائــي البيولوجــي داخلــي المنشــأ غالبــاً 
ــل في الإحســاس الغامــر  مــا يُحــدِث اكتئابــاً مصحوبــاً بأعــراض  تتمثَّ
بالتَّعــب والإجهــاد، وعــدم الرغبــة أو عــدم القــدرة في القيــام بــأي 
جهــدٍ، بالإضافــة إلــي الأعــراض الوسواســية القهريــة التــي تشــيع في 

أكثــر مــن ثلثــي حــالات الإصابــة بمــرض القلــق.

البيئــة  ينتــج عــن ظــروف  الــذي  المنشــأ  القلــق خارجــي  أمَّــا   
والمجتمــع فإنَّــه في أغلــب الأحيــان لا يتســبَّب في الاكتئاب، أو الوســاوس 
القهريــة، أو الاضطرابــات النفســيَّة العنيفــة بصفــةٍ عامَّــةٍ، خاصَّــة إذا 
كان المُصــاب بالقلــق واعيــاً بأســبابه الاجتماعيَّــة وعواملــه البيئيــة. 
لكــن هــذا لا ينفــي وجــود كثيــر مــن حــالات الاكتئــاب التــي تتســبَّب 
ــة الأمــل،  ــد، كالشــعور بخيب ــي وجــه التحدي ــة عل ــا العوامــل البيئي فيه
ــبّ المتبــادل  ــاة في جــوٍ لا يســوده الحُ ــةٍ، أو الحي ــةٍ عاتي أو المــرور بمحن

ــة. ــر الملائم ــة غي ــزواج الفاشــل، أو الوظيف ــم المشــترك، كال والتفاهُّ
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 كذلــك فــإن هنــاك حــالات شــديدة مــن الاكتئــاب لهــا أســباب 
بيئيــة خارجيــة لا يدركهــا المريــض، وبالتالــي فإنَّهــا تظــلّ لبعــض الوقــت 
غيــر ظاهــرة للطبيــب المُعالــج. لكــن القلــق في معظــم الحــالات يكــون 
مرتبطــاً بظــروف الحاضــر واحتمــالات المســتقبل، أمَّــا الاكتئــاب فينبــع 
مــن الماضــي ليســيطر علــي الحاضــر ويلــون المســتقبل كُلَّــه بألوانــه 

الكئيبــة القاتمــة.

< مدي ارتباط القلق النفسي بمرض الاكتئاب:

ــا  ــن علميًّ ــد تبيَّ ــه ق ــد المحســن « أنَّ ــور » يســري عب يوضــح الدكت
كبيــرةٍ،  بصــورةٍ  الاكتئــاب  النفســي بمــرض  القلــق  ارتبــاط  وعمليًّــا 
ممَّــا جعــل العديــد مــن علمــاء النفــس يصفــون القلــق بأنَّــه: حالــةٌ مــن 
الاضطــراب الانفعالــي نتيجــة خلــل كيميائــي في مراكــز العاطفــة بالمــخ، 
وهــو مــا يتشــابه إلــي حــدٍّ كبيــر مــع مــرض الاكتئــاب الــذي يــؤدي إلــي 
أعــراض مشــابهة مثــل: التشــتُّت الذهنــي، وعــدم القــدرة علــي التركيــز، 

والتــردُّد في اتخــاذ القــرارات، والشــعور بالفــزع والرُّعــب.

عبــد  »يســري  الدكتــور  أجــراه  الــذي  البحــث  فكــرة  وكانــت 
المحســن«، هــي تحديــد أعــراض مــرض القلــق النفســي المُصاحــب 
للاكتئــاب ومحاولــة تفســير أعراضــه الإكلينيكيــة )الســريرية( إلــي 
جانــب أعــراض الاكتئــاب مــع تصنيــف هــذا المــرض في مكانــه الصحيــح 
بــن الأمــراض النفســيَّة عامَّــة، وتقــديم منهــج علاجــي يتمشــي مــع 
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أو  العاطفــي  الانفعالــي  القلــق ســواء علــي مســتواه  مــرض  طبيعــة 
مســتواه العقلــي الفكــري0

القلــق  بحــالات  مريضــاً    )126( علــي  أجــري  البحــث  وكان 
والاكتئــاب النفســي، مــن خــال الفحوصــات الإكلينيكيــة والمعمليــة 
ــة  ــد مــن تشــخيص الحــالات وعــدم وجــود أمــرض عضويــة أو أيَّ للتأكُّ
تلقــي  التــي  النفســيَّة  إلــي الاختبــارات  إعاقــة جســدية، بالإضافــة 
حــدوث  علــي  السَّــابقة  المرضــي  شــخصيات  نوعيــة  علــي  الضــوء 
المــرض، وتــدرس التاريــخ الأُســري لهــم والعوامــل البيئيــة التــي قــد 

تكــون مــن أســباب المــرض.

ــب  ــي تغل ــن مرضــي الحــالات الت ــج البحــث تحسُّ وأوضحــت نتائ
عليهــا أعــراض القلــق نتيجــة تناولهــم جرعــات مــن مضــادات الاكتئاب، 
في حين لم يظهر أي تحسُّــن ملحوظ علي مرضي الحالات التي تغلب 
عليهــا أعــراض الاكتئــاب عندمــا تعاطــوا العقاقيــر المُضــادة للقلــق. كمَّــا 
ــق  ــدي لحــالات القل ــاج التقلي ــة أســاليب الع ــي أهمي ــد البحــث عل أكَّ
النفســي بالعقاقيــر المهدئــة والمطمئنــة مــع العــاج النفســي بالتحليــل، 
والعــاج الســلوكي بالتدريــب، والتأهيــل للعمــل وخــوض غمــار الحيــاة 
مــرّة أخــري، وهــي الأســاليب التــي تصلــح أيضــاً في كثيــرٍ مــن حــالات 

الاكتئــاب. 
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